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بعض الممارسات الوثنية والأعياد الطقوسية 
في بلاد المغرب القديم 


أ/- نجاة سرحان 
جامعة الجزائر 02 
الملخص: 
يتعرض هذا المقال الذي يحمل عنوان الممارسات الوثنية 
والأعياد الطقوسية في بلاد المغرب القديم إلى بعض من جوانب 
الحياة الدينية e‏ لسكان المنطقة اللي ميزتهم باقي 


9 العين» وتجنب حسد الغير وأضراره ثم كيفية استدرار المطرء 
والحصول عليه. بعد ذلك يتطرق إلى طرق الدفن» وكيفية التعامل 
مع جثث الموتى والاهتمام بها. أما فيما يخص الأعيادء فقد تناول 
المقال بعض الأعياد والاحتفالات الوثنية التي احتفل بها سكان 
المنطقة منها: عيد أثينا الاستحمام المقدس» واحتفال ليلة الغلطة 
وكلها احتفالات تقدس الخصب في زعمهم» وتسعى للحصول عليه 
بسبب نقصه وقلته في بيئتهم ومحيطهم. 
الكلمات المفتاحية: 
الطقوس الوثنية؛ الأعياد؛ الخصوبة؛ الدفن. 


Résume: 


The ancient Maghreb society was 
distinguished from the rest of the other 
contemporary societies by the peculiarity of the 
ritual practices and feasts of its inhabitants. This 15 
embodied in the methods of burial and funeral 
ceremonies; In addition to their celebrations; Which 
used to sanctify fertility and seek it because their 
country lacked it. 

Mots clés: 

Rituals ; feasts ; fertility ; Burial. 
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المقدمة 

يتناول هذا المقال الممارسات الوثنية» والأعياد الطقوسية عند 
سكان بلاد المغرب القديم التي تعتبر من الأمور التي ميزتهم عن 
باقى الشعوب الأخرى. فقد كانت هذه الممارسات والأعياد نتيجة 
تأثرهم بمظاهر الطبيعة وعلاقتهم بالبيئة المحيطة بهم. فيا ترى ما 
هي هذه الممارسات الوثنية والأعياد التي مارسها المغاربة القدماء؟ 


المقدمة 

يتناول هذا المقال الممارسات والأعياد الطقوسية عند سكان بلاد 
لمغرب القديم التي تعتبر من الأمور التي ميزتهم عن باقي الشعوب 
الاخرى .فقد كانت هذه الممارسات والاعياد نتيجة تأثرهم بقوى 
الطبيعة وعلاقتهم بالبيئة المحيطة بهم. فيا ترى ما هي هذه 
الممارسات والأعياد التي مارسها المغاربة القدماء. 


1. الممارسات الوثنية: 

من الاعتقادات الشركية التي وقع فيها سكان بلاد المغرب القديم 
الاعتقاد بالآثار المشؤومة التي تتدفق من العيون الشريرة وقد ترك 
ذلك طابعا واضحا في تقاليد الناس وعاداتهم وطراز عمارتهم وفي 
كل ما يستعملون من أدوات وأواني وفخار فهم يتوسلون بمختلف 
الوسائل ليتقوا الخطر القادم من العيون الشريرة من رسم وتصوير 
ووشم وحفر تطريز وحياكة ونسيج أشكال متعددة كاليد والعدد 
خمسة» والعين» كانت الأشكال الخماسية أو النجمة ذات الرؤوس 
الخمسة أو الزهرة ذات التويج بأوراقه الأربعة أو الثمانية وفي 
وسطها عين من الرموز القديمة جدا. اذ استعمل قدماء المصريين 
الزهرة وكذلك الكلدانيون. 


كما حملت الأواني الفخارية في جزيرة كريت (عاحإ٣)‏ 
وكورنت (Corinthe)‏ ببلاد الإغريق بعض كتابات القرطاجيين 
على زهور ( ذات أربع وريقات. Se‏ 
مرتبة الواحدة إلى جانب الأخرى. وهذا لطرد العين الشريرة. كما 
استخدمت اليد في طرد العين والشياطين. وكل الأمراض إذ وجدت 
الأصابع الخمسة على قبور المصريين والفينيقيين والقرطاجيين 
وحتى بلاد الهند القديمة. 


ل مور( 
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يمكن القول إن الأحجبة التي استخدمت شكل اليد كانت تستعمل 
عند المصريين والفينيقيين والإغريق والرومان لصد العين الشريرة 
في زعمهم ورد ضررهاء ومازال هذا الأمر للآاسف مستمرا عندنا 
إلى الآن فالبعض إذا خاف الحسد يضع يدا في قلادته. أو على باب 
بيته أو يشير بيده في عين من يعتقد بأن عينه شريرة» وأرشدنا الدين 
الإسلامي إلى الطريق الصحيح في اتقاء العين والحسد بالرقية 
والأذكار وقراءة القرآن الكريم» والتوكل على الله سبحانه وتعالىء 
وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم -بالرقية من العين. فعن عائشة 
رركي اله عنها قالت: "أمرني رسول الله Se‏ 
أمر أن يُسترقى من العين". وع ) أبي سَعِيدء أن جِبْريل» أتى النّبي 
صلی اله عَلَيْه وسلّم فقال: يا محمد اشتَكَيت؟ فقال: 0 قال* 
«ياسم الله أزقيك. مِن کل شَيء يُوْدِيك» من شر ل تس أؤ عَيْن 
حاميدٍ» الله يَشَْفِبيِكَ ياسم الله أرقيك" (رواه البخاري تحت رقم: 
70( , 


لقد تعددت أنواع التمائم وأشكالها عند اللبيين الذين استعملوا 
الأصداف البحرية وقشور بيض النعام لمنع ضرر العين الحاسدة. 
ويبدو أن فتحات الجسم البشري كانت تمثل شيئا مقدسا لهم إذ نجدهم 
قد وجهوا عنايتهم بالفم والأعضاء التناسلية...الخ. رغم أن استخدام 
غطاء الفم أو اللثام الذي يضعه الطوارق ليس أمرا مؤكدا في أفريقيا 
القديمة. على العكس من ذلك كان استعمال التمائم أمرا منتشرا في 
المنطقة منذ فترة ضاربة في القدم فحسب الدكتور Dr e‏ 
هم ) فان عضو التناسل الذكري قد استخدم عند اللبيين في الفترة 
الرومانية لطرد العين الشريرة. ولذلك بكثرة في إحدى الفسيفساء 
التونسية.والسمك هو رمز الذكورة فكانت صوره وقاية من الحسد. إذ 
يظهر عضو تناسل ذكري على شكل سمكة قاذفة تنتشر صو 
السمك بلقاحه بين عضوي أنثيين في فسيفساء بمنطقة سوسة 5. 

لقد تشأم الليبيون كغيرهم من الشعوب القديمة من كل ما هو 
شر ونحسء واعتقدوا ان هذا الشر أو النحس يمكن التخلص منه» إذ 
ذكر قزال (65611) عن المؤرخ أرنوب (2066ى) أن اللبيين 
كانوا يربطون في بعض الأشجار قطعا من النسيج تسمح حسب 
اعتقادهم بالتخلص من الشرء ولعل ما ذكره هيرودوت 
(ع0001ع0)11 عن المواجهة العنيفة بالعصي والحجارة بين فريقين 
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من الفتيات هو محاولة لإخراج الشر الساكن في أجساد المحاربات» 
TE‏ ارك الستكرية انها كانت تمل نوها 
ن نوع السحر الذي يساعد في اعتقادهم على محاربة النحس 
وطرده! 


يمكن: ا ام د اا ات الو فة قد حدر ها المي 
الإسلامي: وأعطى لكل داء أو مرص علاجا شرعيا بعيدا عن هذه 
الاعتقادات الفاسدة» وجعل إخراج الجن والسحر من جسد المريض 
عن طريق قراءة القرآن الكريم والأذكار النبوية» والالتجاء إلى الله 
سبحانه وتعالى» والتوكل عليه» ونهى عن التشاؤم والتطيرء ففي 
الحديث أن ) أبَا هريره قال: سمغت التي صنلى الله علد و يول 
«لا طيرة وَخَيْرها القأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكَلِمَة 
الصالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدْكُمُ» (رواه مسلم تحت رقم2223/110). 


1. 2. استدرار المطر: 
توجد عدة ممارسات وثنية في بلاد المغرب أثبتتها كتابات 
المؤرخين القدامى »إذ كان الهدف منها الحصول على الخير وطرد 
الشر عند الأعداء في زعمهم» وقد تعود بعض هذه الممارسات 
الوثنية إلى فترة ضاربة في القدم »من بينها طقوس استدرار 
المطرا)ء فقد اعتقد الليبيون أن عدم سقوط المطر سببه غضب 
الآلهة-تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا-» وعقابها لعبادها 
بالجفاف فكان كسب عطفها بإظهار ضعفهم 3 وخضوعهم لقوة هذه 
الآلهة الساكنة في السماء ومختلف الأماكن العالية كقمم الجبال » 
فكان الناس يخرجون في جماعات إلى الهواء الطلق معبرين عن 
رغبتهم في استدرار المطرء وذلك بسكب بعض المياه على التربة 
»ثم لعقها » وتعفير وجوههم بالوحل» والتربة تعبيرا عن مدى 
احتياجهم للغيث!9) 
ياجهم للغيت .. 
وفي هذا السياق أشار"ديون كاسيوس" (Dion Cassius)‏ 
إلى الاستحمام» الذي كان يقوم به الليبيون لكسب عطف الآلهة 
وسقوط المطر92). إذ كانت نساء التجمعات البشرية الموجودة حول 
بحيرة تريتون (151]00 مل 1,20) يخرجن إلى الأودية القريبة من 
سكناهن ويقمن بالاستحمام في الهواء الطلق» في نياع الباكرء 
ثم يستعطفن الآلهة لاستدرار المطر ويطلبن الخصب 011 وكان ذلك 
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يتم في فترة الانقلاب الصيفي. وهو أمر كان منتشرا في مختلف 
مناطق بلاد المغرب القديم» وقد قاومه "القديس أو غسطين " Saint‏ 
)Augustin)‏ (430-345) بشدة'. 

ولم يستبعد الأستاذ غانم» أن يكون الالتجاء إلى الأودية (13) 
تبركا بأنهار النيل» ودجلةء والفرات والفيضانات التي كانت تنتابها 
من حين لآخر (14). 

إن طقوس استدرار المطر» ومحاربة الجفاف» شكل من 
أشكال حسب اعتقاد المغاربة الوثنيين محاولة انتصار الحياة علي 
الموت وإخضاع الطبيعة لخدمة الإنسان إذ استمرت عادة طلب 
الأمطار ا" من السماء إلى وقت قريب من أيامنا هذه» فيما يعرف 
بحفلة: بوغنجة (8011-06100[3) التي تمتد جذورها في أعماق 
تاريخ منطقة شمال أفريقيا : غير أن تاريخ ظهور هذا العرف بقي 
مجهولا (16), وهو أمر شائع عند البربر باسم" أنزار"(ته2مى)» أين 
يقوم الناس بترجي الآلهة السماوية (تعالى الله وتقدست أسماؤه أن 
يكون له شركاء)ء حيث يقام استعراض ديني يتبادل فيه الشباب 
والشيوخ الأدوار على حد سواء 7). 
وتجدر الإشارة والملاحظة إلى أن المغاربة القدماء» كانوا يأملون 
دائما من خلال ديانتهم الوثنية وطقوسهم العقائدية في الحصول على 
الخصب» الذي كانت طبيعة بلادهم من أرض ومناخ - تفتقر إليه 
فحاولوا مواجهة هذا الفقر من خلال عدة ممارسات وثنية أخرى 
مازالت إلى اليوم» إذ كان الفلاح عند شروعه في حرث الأرضء» 
يقوم بكسر رومانة على مقبض محراثه بهدف حصد سنابل تحمل 
عدد حبات الرومانة المكسرة» وهي عادة تمتد في أصلها إلى التأثير 
الفينيقي» وكان الليبيون قد أخذوها عن القرطاجيين» لأن الرمان هو 
رمز الخصوبة عند الفينيقيين!19). 
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ولبات تاربخ و براقا 


وقد حارب الدين الإسلامي هذه الممارسات الوثنية» وأبطل هذه 


5-8 


الاعتقادات» في آيات قرآنية كثيرة» منها قوله تعالى :فلأ O E‏ 


24 طابر و له سه 2 


1 ب ضح ىل رم ھر 
شهندة فل الله شید بین وب es‏ هنا القرءان SE‏ په ومن بل 


و ا < ړو سسا 


6 سس 2 2 > ak‏ 0 ص 
بتک لتشہد وت ات ے ات اة لوك ل لذ اا فل لما هو إل 
وود وَإِنَىِ برك ما ششركرن ا (الأنعام؛ الآية: 19)» وقوله أيضا: 

4و م ود ہہ م رک 42 3 > 0 0-8 
0 ام اتخذوا ءالهة من الأرضِ هم شروت ا أو کان فما ا ا 


ل الله لفسا سحن آلو رب العش عما يفون ا 
الآيات: 22-21). وأمرنا الله تعالى عند نزول القحط وقلة الأمطار 
بصلاة الاستسقاء» وهي صلاة يتوجه فيها الإمام مع المصلين بدعاء 
الله تعالى وحده دون غيره وإظهار الافتقار إليه بطلب نزول الغيث. 
31 الطقوس الجنائزية: 

يعتبر الموت ظاهرة تتعر تتعرض لها كل الكائنات الحية. وهى 
مرحلة انتقاليةلبنى البشر-بين الحياة الدنيا الزائلة وحياة الآخرة 
الخالدة» لذلك اعتنى البشر بموتاهم متى أدركوا ذلك منذ أقدم 
العصور؛ خاصة وأنهم جعلوها في اعتقادهم الفاسد أمرا خاضعا 
لتحكم الآلهة فيما يزعمون فربطوها بمعتقداتهم الدينية الوثنية» وبذلك 


صب الموت بالطابع الديني الوثني الذي جسدته عدة طقوس جنائزية 


31 الطقوس الجنائزية: 

يعتبر الموت ظاهرة تتعر تتعرض لها كل الكائنات الحية. وهى 
مرحلة انتقالية لبنى البشر-بين الحياة الدنيا الزائلة وحياة الآخرة 
الخالدة» لذلك اعتنى البشر بموتاهم متى أدركوا ذلك منذ أقدم 
العصور؛ خاصة وأنهم جعلوها في اعتقادهم الفاسد أمرا خاضعا 
لتحكم الآلهة فيما يزعمون فربطوها بمعتقداتهم الدينية الوثنية» وبذلك 


صبغ الموت بالطابع الديني الوثني الذي جسدته عدة طقوس جنائزية 
(19( 


وور( 


ولبات التاريج واللغرافيا 
إن الليبيين كغيرهم من الشعوب القديمة لم يهملوا هذا الجانب 


اربوا عد طفرين جنائزية مكلية و ار أجنبية: :فك ذكر. 
هيرودوت أن اللبيين الرحل كانوا يمارسون نفس عادات الإغريق 
في الدفن» باستثناء النازمونيين (721253202025 وع.])؛ الذين كانوا 
يثنون جثث موتاهم» ويدفنونهم جالسين مع محاولتهم تجنب دفن 
الميت ممددا على ظهره (20), لكن معلومات هيرودوت هذه لم تكن 
صحيحة تماما؛ إذ أثبتت الاكتشافات الأثرية أن الكثير من الأفارقة 
(5متدء260ى esا)‏ إلى جانب النازمونيين؛ كانوا لا يمارسون 
عادات دفن الإغريق/21) لأن عادات دفن الليبيين لموتاهم تعود إلى 
نهاية حضارة العصر الحجري القديم (22) حسب قزال 00 


وتجدر الإشارة إلى وجود عدة طرق لتثنية الجثة» فمرة تكون 
الركبتان مثنيتين وباقي الجسم ممددا ومرة تثنى الجثة كلها في 
وضعية تكون فيها الركبتان باتجاه أعلى الجذع؛ تلامسان في بعض 
الأحيان الذقن» ويكون الذراعان مثنيين في أغلب الأحيان؛ واليدان 
توضعان فوق الركبتين أو الوجه؛ أي أن الجثة تأخذ شكل القرفصاءء 
وهذا قبل تصلبها؛ أي عند خروج الروح مباشرة كما يقول 


وهذه الوضعيات لم تكن حكرا على منطقة ليبياء إذ بينت 
التنقيبات الأثرية في بعض مناطق السودان ° وجود جثث دفنت 
بالطرق السالفة الذكر (26. 


كان الميت يوضع في قبره على مؤخرته؛ أين يلامس عقباه 
بصفة عامة(6). ويرى قزال أنه على الرغم من أن هيرودوت لم 
يتك كيفية اطي النازمونيين. لحثث موتاهم؛: إلا أنه .يمكن: افتراض 
ذلك 


لكن السؤال المطروح هنا هو أن الهياكل العظمية؛ التي عثر 
عليها كانت متوضعة على الجانب» ونرى أن ارتفاع الغرفة 
الجنائزية لا يسمح بالاعتقاد بتموضع الجسم على مؤخرته عند 
الدفن» وهذا ما يجعله يميل على الجانب الأيمن أو الأيسر(°. 


وور( 
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إضافة إلى هذه الوضعيات» وجدت عدة جثث أخذت شكل الجنين 

عند وضعها في القبر» وغالبا ما كانت تلامسان البطن» واليدان لا 
تلامسان الوجه» مما يعطي للناظر أن الميت في حالة تعبد وتضرع. 
كما قد تطوى الحثة كلية» مثلما هو الحال في الوضعية؛ التي عثر 
عليها الباحث "دبريج"(ءع1مطء1) في كهف الأروية بقسنطينة؛ 
تود إلى. الطيقة العليا في العضر الحهري الحديث4 لوجت 
الكهف 29. 


ولعل عادة دفن الجثة في وضعية الجنين تشير إلى زعمهم في أن 
يولد الإنسان من جديد ويعود إلى العالم مرة أخرى» وهي ما يطلق 
ل( وني عادة الهندوس والبراهمة كما يذكر ابن 
حزم (00) في حين اعتقد البعض 91 أن وضعية الجسم الجالسة هي 
وضعية إنسان يستريح من متاعبه. ويستعد لتناول أكله. وعليه كان 
1 ضروريا؛ وفقا لهذين العملين. أما توضع الجسم فهو أمر 


ثانوي (2 


لم يضم القبر الليبي شخصا واحدا؛ إذ لم يكتف الليبيون في 
أغلب الأحيان - بذلك فقد كانوا يدفنون أمواتا كثيرين في قبر واحدء 
وهذا بعد طي جتثهم؛ وتجريدها من اللحم» وخلط عظامها 2©7. وهو 
طقس 54 جنائزي ضارب في القدم ببلاد المغرب القديم؛ والذي 
احتمل قزال أن يكون ناتجا عن تخوف اللبيين من عودة أرواح 
)Agatharcide)‏ أن سكان النوبة (مزاںN)‏ بين نهر النيل (0111)» 
والبحر الأحمر (عع12010 إمM)‏ كانوا يطوون جثث أمواتهم 
ويربطون العنق إلى القدمين بواسطة أغصان مرنة؛ ثم يغطونها 
بالحجارة (°°. 


وهذا دليل على الخوف من عودة الأموات إلى عالم الأحياء» مما 
جعلها فكرة تناقلتها الأجيال واحتفظت بها الذاكرة الجماعية 
للبشر!06؛ وقد أبطلها الدين الإسلامي» وهذا في قوله تعالى: + حى 


راس ہے 


6 جاه ادم اموت ٤ال‏ رب اجون © کم عمل صللا یما رت کد نا 


ولبات تاربخ و براقا 


1 م و 


1 ني وين ودايهم م ل ډوم سعئون 4 (سورة المومنون»› 
الآيات: 100-99). 

ولعله من الأهمية بمكان الإشارة غلى أن المغاربة القدماء؛ 
كانوا يوجهون جثث موتاهم توجيها معينا؛ وفقا لطقوس خاصة بهم. 
إذ كانت رؤوس الاموات توجه نحو الغرب في حين تمدد الجثة على 
الجانب الأيمن» وقد طويت الأرجل. كما كانت هناك صخور مبلطة 
تحمي رؤوس» وصدور الجثث(27. 


إن سيطرة فكرة البعث عند الليبيين القدماء التي أخذوها عن 
جيرانهم المصريين جعلتهم يمارسون طقوسا تؤكد ذلك؛ من بينها 
عملية طلي الجثة باللون الأحمر #؛ المأخوذ من المغرة 
(7”7)00؛ حيث وجدت عظام مطلية باللون الأحمر في كهوف 
تعود إلى العصر الحجري الحديث بالجزائر» وبقبور ليبية -فينيقية 
في الساحل الشرقي لتونس تؤرخ بالقرن الرابع» والثالث قبل الميلادء 
وكذا ببعض قبور الدولمن (12015:625) بالمغرب الأقصى؛ 
بالإضافة إلى عدة قبور أوروبية التي يعود بعضها إلى العصر الرابع 
(011316128311 عناووم1,:6). وحسب قزال فإن الطلاء الأحمر 
غالبا ما يوضع بعد زوال اللحم من الجثث © لاعتقاد سكان 
المغرب القديم بأن الطلاء الأحمر لون الدم» وهو بذلك استمرار 
لحياة ذلك الميت في قبره» ومقاومته لعوامل الاضمحلال؛ مما يزيد 
من شعور الأحياء بالسعادة 4 


وهذه العادة -حسب فنطر مشرقية الأصل نقلت عبر البحر 
وغرست في الشمال الإفريقي» ولعلها انتشرت في العالم القرطاجي 
كذلك(42) رفي هاده متك جدورفا من عسوو ها قل لتر إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد(43). 


ولبات التاريج واللغرافيا 


يعد طلي جثث الأموات باللون الأحمر من الطقوس الجنائزية 
الأكثر انتشارا لدى المغاربة القدماء؛ الذين كانوا يرفقون الجثة 
بذخيرة من مادة المغرة الملونة؛ التي غالبا ما كانت توضع في 
أصداف الحلزون؛ حيث يرى الدكتور غوبير(,نطهط6) أن هدف ذلك 
هو إنعاش الميت وهذا بنقعه بطاقة شبيهة بتلك؛ التي يحملها الدم““. 


إلى جانب ذلك مارس المغاربة القدماء حرق الجثث» والدفن 
الثانوي. الذي أبرزته العلاقاث الفينيقية ‏ اللوبية السابقة للقرن 
الخامس قبل الميلاد» إذ حدث الامتزاج؛ الذي مثله الإلهان بعل 
حمون» وتانيت بني بعل» وكامل الطقوس النذرية الأخرى؛ التي 
تتمثل في حرق الجثث» وحفظ الرماد في جرار؛ وجدت أمثلة لها في 
معبد صلامبو (و(جنهاج592) بقرطاج» وصومعة الخروب 
بقسنطينة(45. 
والحدى ا ر ع کا ذا 
الفينيقيون في بلاد المغرب القديم» وواصل سكانه هذا التقليد 
الجنائزي فيما بعد(°“. 
لقد تضاربت آراء المؤرخين“) في تفسير ظاهرة حرق جثث 
الموتى -خاصة جثث الأطفال -لكنهم ربطوا الظاهرة بالأصول 
السامية» فهناك في اعتقادهم تضحية الإله "مولوخ" ذو الأصول 
الكنعانية الذي قدم له بنو إسرائيل أطفالهم عندما حادوا عن طريق 
"يهوه", ومشوا في طريق " بعل". 
ومسألة زيغ بني إسرائيل عن عبادة الله الواحد القهار قد ذكرها لنا 
القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: + وَجَوَرْنًا بن إِسَرّعِيلَ 0 كارا ع 
کو يفون ل اتام لھ الوا موی ابعل کا کہا كما لم اله مه لكي 
رودب ویوا ر وے 5 دي دح عر يز 


وم تلود ( إن تولا مر ما هم فيه ول اكا يموت () 4 (سورة 
الأعراف» الآيات: 139-138)» وقوله تعالى: + قال ذهب إت لك في 


> ركذ رص کم e‏ 


أن مول کاواس و کک مَوعدا أن تخل ونر لک کک الى لت 
عد عاك لر ف ةف الم تی © رکا کمک لله رّى ل 
د لي EO‏ (سورة طه. الآيات : 97 -98). 


سيو 138 4-ببب > ب 


ولبات اتر واللغرافبا 


وقد نشر الفينيقيون عادة حرق جثث الموتى في أماكن عدة من 
حوض المتوسط مثل: نوراء مونية» وقرطاج...إلخ(“. وهي عادة 
وثنية مارسها الرومان» والإغريق» وحتى الجرمان؛ إذ كانت الجثث 
تحرق» ويُّدفن رمادها في أنية تحت كوم صغير من التراب 
أو الحجار :(49). 


ولا غرابة إذن في اعتناق الليبيين للتأثيرات الوثنية القادمة نحوهم 
من مختلف أصقاع البحر المتوسط خاصة وأنهم شركاء في هذا 
الحيز؛ وقد كرم ال سلام الميت ونهى عن التعرض له بأي نوع من 
أنواع الإيذاء» ففي الحديث الصحيح عن عمرةٌ عن ) عائشة قالت* 
قال رسول الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم: «كسير عَظم المَبّت ككسره 
حَيّا» (رواه الإمام ابن ماجة تحت رقم: 1616). 


كان الليبيون الوثنيون - إيمانا منهم بفكرة البعث - يقدمون 
هدايا تعرف بالهدايا الجنائزية توضع بجانب أمواتهم تمثلت في: أوان 
فخارية تحتوي فلح الأكل» الماءء وفي بعض الأحيان تكون مرفقة 

ببعض الحلي» والأسلحة المعدنية!59). ويمكن أن تكون هذه الهدايا 
عبارة عن أثاث للقبر؛ يزود به الميت ليعيش في العالم الآخر 


وق كان :هذا : الأكات :“مقر إضبجا يضم إتنة بلؤزية: فى يفطن 
الأحيان تكون آنية فخارية فقط. كما كان القبر مزودا بأحواض 
الاغتسال التابعة للمصاطب ( Rigoles 3 libations des‏ 
ووعم[0 7" . وهذا لكي يغتسل الميت؛ مما يشير إلى إيمان 
الليبيين بالعالم الآخر. 


ويعتقد أن الهدايا الجنائزية عادة وثنية مستوردة من المشرق 
ناتجة عن الامتزاج الديني بين الفينيقيين» والليبيين 52) كما يمكن أن 
تكون قادمة من مصر؛ إذ اعتاد المصريون دفن موتاهم مزودين 
بأدوات كانوا يستعملونها في حياتهم الدنياء إلى جانب أواني تحوي 
الأكل» والشرب وهذا قبل تأسيس المملكة بآلاف السنين» وبتأسيسها 
زادت الأشياء المرافقة للميت في قبره (53). فقد كان المصريون بعد 
موت ملكهم يقومون بغسل جثته وتحنيطها ثم يفتحون فمه؛ حتى 


يتمكن من التكلم مرة أخرىء ويستمتع بالقرابين في حياته الجديدة 
)54 0 


ا وور( 


ولبات اتر واللغرافبا 


لذلك يمكن القول أن وضع الليبيين للأكل» والماء بجانب الميت؛ 
إضافة إلى باقي الأثاث الجنائزي الآخر؛ لتزويده كما يعتقدون بكل 
ما يحتاجه في قبره» إضافة إلى حمايته ببعض التمائم. 


كما كانت تقدم ذبائح حيوانية كجواد مثلاء وأحيانا ترتكب جريمة 
قتل طقوسي؛ كي يتمكن الميت من الاحتفاظ بخادم مخلصء كما كان 
يلحق بالميت في قبره أفراد أسرته بعد موتهم (°°. 
إضافة إلى هذا كان الميت يزود بمختلف أنواع العطورء 
والبخور؛ فقد ورد في نقيشة مسيبسا(52م81101) ذكر لأنواع 
العطورء والبخور؛ التي رافقت جثته» والتي منها: الطيب» والمر 
المكاوي السائل» ومطارق القرنفل56): واللبان. وهذا وفقا لعادة 
الدفن لدى شعوب البحر المتوسط القديمةء لاعتقادهم بحاجة الميت 
لهذه الأشياء في حياته الأخرى 7ء إضافة لتقديرهم لملوكهم-كما 
يفعل المصريون -. 


ر ارت ذو العادة او هة إلى ةالوو اسي 
يذكر البكري أن بعض الأقوام الساكنة في الجنوب بمنطقة تسمى 
غانا (62082) كانوا -عند وفاة أحد ملوكهم - يقومون ببناء قبة 
خشبية في المكان الذي يحفر فيه القبر» ثم يضعون الجثة على سرير 
مزين ببعضص الزرابي» والوسائد. بعدها يوضع الميت داخل القبة 
وبجانبه حليه وأسلحته والأطباق» والكؤوس التي استعملها في حياته؛ 
كما يحتجز مع جثة الملك العديد م طباخيه وصانعي شرابه ثم يغطى 
المبنى بالحصرء وأقمشة كتانية!ة5, 

2. الأعياد الوثنية الطقوسية: 

احتفل الليبيون بعدة أعياد وثنيةء وأقاموا احتفالات عدة؛ كانت 
تعود كل عام. أمكننا -على حد اعتقادي - أن نطلق عليها اسم عيد 
ولك كدو اها a‏ د لهمي 
2 . عيد أثينا: 

هو احتفال سنوي؛ ذو طابع ديني. ذكر هيرودوت أنه يقام في 
ناحية انوك ال عر أو ”كلب قابس خا ن كانت تفرم د 
الماشيل والأوزيس. 


GG‏ س 4ب 


ولبات تار واللغرافبا 


كانت مراسيم الاحتفال تتم باختيار الفتاة الأكثر جمالا (59) من 
بين فتيات القبيلتين. إذ يتم تزيينهاء وتوضع على رأسها قبعة كورنثية 
Corinthique(‏ عناودة0)» وتحمل في يدها سلاح هيليني ( 0016 
©6101 ). ثم تركب عربة ليتجول بها حول بحيرة تريتون ( ھ1 
ا" عل). كما يمنح لها لقب إلهة الحرب والعذرية» لأنها ممثلة أو 
نائبة عن الإلهة أثينا كما يزعمون. 


وبعد انتهاء الجولة تنقسم الفتيات إلى قسمين لخوض معركة 
دامية يحضرها أهالهن» أين يتواجهن ضربا بالعصي» وقذفا 
بالحجارة. ومن تسقط ميتة متأثرة بجروحها تلقب بالفاقدة لعذريتها 
)60( 


وكان الهدف من هذه المواجهة العنيفة طرد الشر الساكن في 
أجساد المحاربات» ونرى كيف وصل الحال بالمغاربة القدامى إلى 
زهق روح الفتاة البريئة بمثل هذه الاعتقادات السخيفة 61). 


ويفهم من النصوصء والنقوش اللاتينية وجود أعياد دينية 
تحتفل بها كامل أفريقيا 52). إذ تحدث سالوست(ع]521105) عن 
احتفال مبجل في كامل أفريقياء كما عثر على نقوش بدوقة تشير إلى 
" اليوم السعيد والمبارك" ونقش يشير إلى " يوم نعيم ومبارك "في 
معبد تبرسوق/63©. 
وهذه الإشارات يعتقد أنها إشارة لعيد أثينا الذي ذكره 
هيرودوت؛ متسائلا عن كيفية تحضير الليبيين لطقوس الاحتفال بهذه 
الإلهة قبل اتصال الليبيين بالإغريق» فربما - حسب اعتقاده كانوا 
يحتفلون بلباس مصري ° . 
وهذه الإلهة هي "نيت" ؛ التي أطلق عليها هيرودوت اسم أثينا - 
الإلهة الإغريقية ا ° التي استمر الاحتفال بعيدها إلى ما بعد 
الميلاد » فالقديس أوغسطين يذكر في حديثه عن مدينة "سيزاريا" 
(ع065316) مدينة شرشال ([عطاءةء")) حاليا ؛إقامة حفل سنوي 
يعود مرة كل عام في تاريخ محدد يسمى (172ع0214) يدوم عدة أيام؛ 
أين يتم انقسام الحضور إلى قسمين لخوض مواجهة ضرب بالعصي 


م O‏ 4ب 


ولبات اتر واللغرافبا 


والحجارة. وجعل فنطر يعتقد أنه استمرار لاحتفال أثينا الوثني؛ الذي 
مازال يقام بمنطقة الجريد(1610) في ربيع كل سنة أين تقام فيه 
استعراضات غنائية راقصة؛ إضافة إلى ألعاب عنيفة(66, 


2. الاستحمام المقدس: 

يعد الاستحمام المقدس (16ع52 8350306) من الاحتفالات 
الوثنية المستمرة إلى أيامنا هذه تجري مراسيمه على ما يذكر القديس 
أوغسطين؛ أنه في يوم 24 أوت من كل عام؛ كان النوميد ( وع.آ 
6ل يمارسون طقوسا تقضي بالغطس في البحر. ويعتبر 
هذا الطقس إرثا وثنيا قديما؛ كما يذكر القديس ذاته في القرن الخامس 
الميلادي؛ ليستمر هذا الاحتفال إلى أيامنا هذه؛ وذكر فنطر نقلا عن 
"غبريال باير'(6و22 1عزإاه6) 59 الذي وصفه - أي الاحتفال 
- قائلا أنه بقدوم الفجر في يوم محدد؛ تقوم النساء المتزوجات» 
والعازبات كبيرات أو صغيرات بالخروج؛ لأخذ حمام بالوادي 
المحاذي لتجمعهن السكني. وقد قمن بفك شعورهنء والغطس في 
الماء مرددات أمانيهن المتمثلة في إطالة الشعر طول عرجون التمرء 
وتعريض مؤخرة أجسامهن. 


وهذا اليوم المخصص للاحتفال هو يوم 13 ماي من كل سنة؛ 
المصادف لبداية الرزنامة الريفية ° وقد ربط فنطرء و" دوكري" 
(Decret)‏ هذا الاحتفال ذا العمق الليبي القديم بالطقوس الممارسة 
في الشرق الأدنى؛ فكان استحمام النساء الليبيات - إذن 0 بمختلف 
أعمارهن» وحالتهن الشخصية» هو طلب للخصوبة وتقديس لها؛ 
مادام الماء رمز لذلك. فالاستحمام المقدس أو احتفال منتصف 
الصيف يقصد به الطهارة والطمأنينة لسنة جديدة قادمة مليئة 
بالأمطار. وهو طقس كانوا يهدفون منه طلب سنة مباركة في زعمهم 
تحمل الكير للاركن » و التي و الوا رز هذا الاعتقاك الو تي اده 
أيضا عند الهندوس (°. ۰ 


ومثله التعميد عند النصارىء وهو كما يذكر الفيروز آبادي 
بقوله:" والمعمودية: ماء للنصارى يغمسون فيه ولدهم معتقدين أنه 
تطهير له» كالختان لغيرهم". ويذكر الأستاذ عبد الغفور عطار بأن 
التعميد في الديانة النصرانية بكل حقائقه وطقوسه وفي جوهره 
مأخوذ من الدوانات الوفنية بكل أجز انت ولين-هنه شىء إلا وهو :في 


ل لسغ 142 4 !ب 
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هذه الديانات» وفي هذا الصدد يذكر أرنست كيللت في كتابه مختصر 
تاريخ الديانات إن أوجه التشابه المحيرة بين شعيرة التعميد في 
الديانة النصرانية-على سبيل المثال -وبين طقوس التطهير في ديانة 
أتيس وأدونيس لتصدم كل دارس. لقد أظهرت الديانة النصرانية 
المحرفة قدرة ملحوظة في جميع العصور على الأخذ لنفسها ما 
يذانسها مق الذياناتك الأخرى قاد 


3. 2. احتفال ليلة الغلطة: 
e E EY a‏ 
نقو لاس الدمشقي" (123025 عل ءهاهءN1)‏ المعاصر "لأغسطس " 


»)Auguste(‏ أن الدابسوليبيون (5ع0اط5011م123) كانوا يقيمون 
احتفالا في يوم محدد من السنة»ء يشارك فيه الرجال»ء والنساء وبعد 
تناولهم الأكل ينتظرون أفول كوكب الثرياء وبحلول الظلام تنسحب 
النسوة مطفئات أنوارهن ثم يلحق بهن الرجال أين يجتمع كل رجل 
بالمرأة التي يجمعه الحظ بهاء ويقضيان الليلة معا إلى طلوع النهار 
(2. فكان هذا الاحتفال الذي يقيمه الدابسوليبيون» أو الدابسو - 
ليبيون؛ أي الليبيون الأغنياء؛ دليل على ولعهم بطقوس الخصب في 
ليلة الغلطة. ويبدو أن هذه الممارسة الشنيعة استمرت إلى نهاية 
الفترة الوسيطة» وبداية الفترة الحديثة؛ إذ يذكر حسن الوزان في 
القرن السادس عشر أثناء حديثه عن منطقة عين الأصنام وجود مغر 
بالقرب من هذه المدينة كان يجتمع فيه الرجال» والنساء في موسم 
معين من السنة وعند حلول الظلام» وبعد فراغهم من تقديم القرابين؛ 
كانوا يطفئون الأنوار " ويستمتع كل واحد بالمرأة التي تجعلها 
الصدفة على مقربة منه» وعندما يأتي الصباح يجب على المرأة ألا 
تقترب من زوجها خلال عام » وكان الأولاد الذين يولدون لهؤلاء 
النسوة خلال تلك الفترة من السنة-وهم أولاد زنا بطبيعة الحال- 
فيربون على يد كهنة المعبدا4). 

كانت الاحتفالات الوثنية والأعياد التى أقامها الليبيون أمرا 
مرتبطا بعقائدهم الدينية؛ التي كثيرا ما أثرت فيها طبيعة بلادهم أمام 
صعوبة بيئتهم» ومناخهم المتقلب» وغياب مصادر الحياة الدائمة. كل 
ذلك جعل طقوسهم الدينية» والاحتفالية تطلب الخصب» وتقدس 
الخصوية نو هذا ها تنه العفيد من المعاتة: والآثان المقامة حول 
منابع المياه» وكذا الاحتفالات» وعادات الحصول على المطر 


اا وو( 
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والممارسات الجنسية في ليلة الغلطة؛ التي كانوا يأملون من خلالها 
الحصول على الخصب زرعا وماءا. (255), 


يجدر الذكر أن هذه الاحتفالات الوثنية كانت ترافقها طقوس 
خاصةء من آثارها ذلك؛ الذي ما زال ممارسا في أيامنا هذه وهو 
الزغاريد؛ إذ يذكر هيرودوت أنه كانت ترافق احتفالات الليبيين 
الدينية أصوات مرتفعة تطلقها النساء(6”. 


إضافة إلى ا التي كانت تلبس بالمناسبة د 0 تمثل 
وكذلك المقادير التي تمثل الكائنات البشري ية المقنعة بأشكال الحيوانات 
الموجودة بین الأقوام؛ التي عاشت شت في العصر الحجري القدم في 
كلمن بإسبانياء وجنوب فرنسا؛ إذ توجد بكل تأكيد أوجه التشابه» في 
القياس الحضاري بين البربر والشعوب التي تسكن الضفة الأوروبية 
من البحر المتوسط؛ لأن تلك الاستعراضات كانت موجودة منذ القدم 
في شمال أفريقيا أيضا. ولعل الفرق الموجود بين الاستعراضات 
والاحتفالات الأفريقية هو الفرق بين الحيوانات؛ التى تمثلها الأقنعة 
والجلودا””. ٠‏ 


الخاتمة: 

اكك المماسات:. الوكتية وت القن فاه المقارية 
القدماء بتقديس الخصبء والبحث عنه» خاصة وأن مجتمعهم كان 
رعوياء ويمارس الزراعة الموسمية؛ في أرض أمطارها قليلة» وغير 
منتظمة وتضاريسها وعرة؛ وهذا متجسد في بعض طقوسهم الوثنية 
التعبدية؛ والاحتفالية الأصيلة أو المستوردة من ديانات جيرانهم» على 
اعتقادهم أن اين 0 من القوى؛ التي صنعت الخ 0 
الفاتحين. فسجؤا اال مهار كل فة الاعقادات ف الق 
عليها. 
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